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لا تُـــعـــدّ مـــعـــارض الــكــتــب مــجــرد أمــاكــن 
لعرض العناوين وبيعها، بل يمكن أن 
تتحول إلى ساحات حيّة للقاء الثقافات 
ي 

. ف�ف والأفكار والقراء وأصحاب الن�ش
ي الـــقـــارئ بالكتاب 

الـــمـــعـــرض، لا يــلــتــيق
ي بعناوين جديدة، 

فحسب، وإنما يلت�ق
وأفكار مختلفة، وكتّاب وتجارب فكرية 
ولقاءات علی هامش المعرض... قد لا 

ب منها من قبل. يكون قد اق�ت
فاكتسب معرض بغداد الدوليي للكتاب 
أهمية خاصة من هذا المنظار؛ وأصبح 
ي فيه القرّاء العراقيون 

 يلت�ق
ً
فضاء ثقافيا

مــع مجموعة واســعــة مــن الإصــــدارات 
والـــمـــوضـــوعـــات والــــتــــجــــارب الــفــكــريــة 
ي  مــن الــعــراق والمنطقة والــعــالــم الــعــر�ب
. كما أن هـــذا الــفــضــاء يفتح  والإســـــــاميي
ي يختار بها  مجالًا لدراسة الطريقة الــيت
، وما الذي يدفعه إلى 

ً
 معينا

ً
القارئ كتابا

قراءته، وكيف يمكن أن تتشكل علاقته 
بالنص وصاحبه ع�ب هذه التجربة.

ي 
جــــريــــت �ف

ُ
هــــذه الــــدراســــة الــمــيــدانــيــة أ

مــعــرض بـــغـــداد الـــــــدوليي لــلــكــتــاب، عــرب 
مقابلات نوعية مع مجموعة من القراء 
ن الـــذيـــن كـــانـــت لــهــم تــجــارب  ــيـــني الـــعـــراقـ
ي الــتــعــرف إلى كــتــب الإمــــام 

مــتــفــاوتــة �ف
ي وقراءتها.  الشهید السيد عليي الخامن�ئ
ولم يكن الهدف من المقابلات قياس 
مــدى انتشار هــذه الكتب، ولا إصــدار 
ي 

حكم عام على موقف المجتمع العرا�ق
منها، وإنما محاولة فهم تجربة القارئ 
نفسه: كيف تعرّف إلى هــذه الكتب؟ 
مــا الــذي دفعه إلى اختيارها؟ مــاذا كان 
يعرف عن صاحبها قبل القراءة؟ وماذا 
ي ذهــنــه 

حـــــدث لــــصــــورة الــشــخــصــيــة �ف
ة  عندما انتقل من المعرفة غ�ي المبا�ش

إلى مواجهة النص؟
ن أن  تــــكــــشــــف روايــــــــــــــــات الــــــمــــــشــــــاركــــــني
ي 

 نقطة البداية �ف
ً
الكتاب لم يكن دائما

علاقتهم بــالإمــام الشهید السيد عليي 
)رض(. فــقــد سبقت الـــقـــراءة،  ي ــنـــيئ ــامـ الـــخـ
ي كث�ي مــن الــحــالات، صـــورة تشكلت 

�ف
عــرب الأسرة، والبيئة الدينية، ووسائل 
الإعلام، والخطب، ووسائل التواصل 
ي عاشها  ، والأحــــــــداث الــــــيت الاجـــتـــمـــاعيي
ــعــــراق والــمــنــطــقــة. ومـــــن هــنــا يصبح  الــ
ي مسار 

معرض الكتاب لحظة مهمة �ف
هذه العلاقة؛ لأنه يوفر للقارئ فرصة 
الانــتــقــال مـــن الــمــعــرفــة الــمــتــداولــة عن 
ي 

الشخصية إلى البحث عن أفكارها �ف
آثارها المكتوبة.

لذلك تركزت هذه الدراسة على سؤال 
: مــــــاذا يـــحـــدث عــنــدمــا ينتقل  أســــــــاسيي
ي مــن صـــورة الشخصية 

الــقــارئ الـــعـــرا�ق
ي تشكلت عـــرب الـــذاكـــرة والــوســائــط  الــــيت
ــــراءة مــا كتبه صاحب  المختلفة إلى قـ
هــــذه الــشــخــصــيــة بــنــفــســه؟ هـــل تــؤكــد 

الــقــراءة الصورة السابقة؟ أم تعمّقها؟ 
 فــكــريــة 

ً
أم تـــوسّـــعـــهـــا لـــتـــشـــمـــل أبـــــــعـــــــادا

وإنسانية وتربوية جديدة؟ وهل يمكن 
ــقــــراءة مـــن مــجــرد معرفة  أن تــتــحــول الــ
ــادة فهم الــــذات والــواقــع  بــالآخــر إلى إعــ

والمسؤولية؟
مــن هــنــا، لا تنظر الـــدراســـة إلى معرض 
بــغــداد الــــدوليي للكتاب بوصفه مجرد 
مـــكـــان لــجــمــع الـــبـــيـــانـــات، بــــل بــوصــفــه 
ي 

؛ فــضــاءً يلت�ق ي
فــضــاءً للتفاعل الــثــقــا�ف

ي فيه 
ــتــــيق ــلــ فـــيـــه الـــكـــتـــاب بــــالــــقــــارئ، وتــ

، ثم  ي
الـــفـــكـــرة بــتــجــربــة الــــقــــارئ الــــــعــــــرا�ق

ي 
يعاد بناء المعن� داخــل سياقه الثقا�ف

والاجتماعيي الخاص.
وعـــلـــيـــه، تــــحــــاول هـــــذه الـــــدراســـــة، عــرب 
نی�  نی� العراقی روايــات عدد من المشارک
وعــــرب الــمــاحــظــة بــالــمــشــاركــة للباحث 
اب من  ــــتر والمطالعة الشخصية، الاقـ
تجربة القراءة بوصفها عملية تتجاوز 
ي مسار 

ي الــمــعــلــومــات، لتبحث �ف
تـــلـــيق

: مــن الـــصـــورة إلى الــنــص، 
ً
أكــــرث تــعــقــيــدا

، ومـــن المعن�  ومـــن الــنــص إلى الــمــعــنى
ي بعض 

إلى الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة، و�ف
الحالات إلى بناء الــذات ونقل الأفكار 

إلى الآخرين.
بـــذلـــك يــصــبــح مـــعـــرض بـــغـــداد الـــــدوليي 
للكتاب نقطة انــطــاق مناسبة لفهم 
ســـــؤال أوســــــع: كــيــف يــمــكــن لــلــكــتــاب، 
، أن يتحول  ي

ــــرا�ق ي عـ
داخـــل فــضــاء ثــقــا�ف

من مجرد عنوان معروض على رف إلى 
وسيلة للتعرف إلى فكر الآخــر، وإعادة 
بــنــاء صـــورتـــه، وإنـــتـــاج مــعــنى جــديــد له 

داخل تجربة القارئ؟
كيف يعرف العراقيون شخصية فكرية 
وديــنــيــة وســيــاســيــة إيــرانــيــة مــثــل الإمـــام 
)رض(؟  ي الــشــهــیــد الــســيــد عــــ�ي الـــخـــامـــنـــيئ
هل يعرفونه عــرب الأخــبــار والخطابات 
؟ أم ع�ب  ووسائل التواصل الاجتماعيي
الأسرة والبيئة الدينية؟ أم ع�ب الأحداث 
ي عاشها الــعــراق والمنطقة؟ ومــاذا  الـــيت
يــــحــــدث عــــنــــدمــــا يـــنـــتـــقـــل الــــــقــــــارئ مــن 
سماع الكلام عنه إلى قــراءة ما كتبه هو 
ــانـــت نقطة  بــنــفــســه؟ هـــــذه الأســـئـــلـــة كـ
ي دراســــــــــة نـــوعـــيـــة تـــنـــاولـــت 

الــــبــــدايــــة �ف
ن  تجربة مجموعة مــن الــقــرّاء العراقي�ي
ي الــتــعــامــل مـــع مــؤلــفــات الــســيــد عــ�ي 

�ف
ب من  ، وحــــاولــــت أن تــــقــــتر ي الـــخـــامـــنـــيئ
ســـــــــؤال يــــتــــجــــاوز مــــعــــرفــــة الــشــخــصــيــة 
نــفــســهــا: مـــــاذا يـــحـــدث لــلــقــارئ عندما 
ينتقل مــن معرفة الشخص إلى قـــراءة 

فكره؟
الــنــتــائــج تــكــشــف أن الــكــتــاب لا يعمل 
ــــرد وســــيــــلــــة لــنــقــل  ــــجــ هــــنــــا بــــوصــــفــــه مــ
المعلومات، بــل يمكن أن يتحول إلى 
مساحة لإعـــادة اكتشاف الشخصية، 
ي البيئة الثقافية 

وإعادة تفس�ي الأفكار �ف

ي 
 إلى وسيلة للتأمل �ف

ً
العراقية، وأحيانا

الذات والمسؤولية.

قبل الكتاب... كانت هناك صورة
لم يدخل المشاركون إلى الكتاب وهم 
 عـــن صــاحــبــه. كــانــت 

ً
لا يــعــرفــون شــيــئــا

لــدى معظمهم صــورة سابقة تشكلت 
عــرب الأسرة، والبيئة الدينية، ووسائل 
الإعـــــــــــــام، والـــــخـــــطـــــابـــــات، وشـــبـــكـــات 
، والأصـــــدقـــــاء،  الـــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعيي
والــــجــــامــــعــــة، والأحـــــــــــــداث الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة. بالنسبة إلى بعضهم، 
بـــــدأت الــمــعــرفــة مــنــذ الــطــفــولــة داخـــل 
الأسرة. وبــالــنــســبــة إلى آخـــريـــن، ارتــبــط 
التعرف إليه بأحداث العراق والمنطقة، 
أو بمواقف وخطابات شاهدوا مقاطع 
مــنــهــا عــــرب وســـائـــل الإعـــــــام ومــنــصــات 
الــتــواصــل. ولــهــذا إن عملية الــقــراءة لم 
تبدأ مــن الصفحة الأولى للكتاب، بل 
ــــان الـــقـــارئ  . كـ بــــــدأت قــبــل ذلـــــك بـــكـــثـــري
يـــدخـــل إلى الـــكـــتـــاب وهــــو يــحــمــل معه 
صورة مسبقة: صورة القائد، أو العالم، 
أو الأب، أو الشخصية الــمــقــاومــة، أو 
، أو الإنسان المتواضع.  ي المرجع الدين�
وهــنــا تظهر أهمية الـــســـؤال: هــل يظل 
 لـــلـــصـــورة الـــســـابـــقـــة، أم 

ً
ا الـــكـــتـــاب أســــــــري

يستطيع أن يفتح صورة جديدة؟

 عن العقل 
ً
عندما يصبح القارئ باحثا

لا عن الشخص
ي المقابلات 

من أكــرث العبارات دلالــة �ف
: »أريد أن أقرأ عقل  ن قول أحد المشارك�ي
ي التاريــــخ...« هذه العبارة 

 �ف
ً
قائد ترك أثرا

. الـــقـــارئ لــم يعد 
ً
تختصر تــحــولًا مــهــمــا

يريد فقط أن يــعــرف: مَــن هــو الرجل؟ 
بــل يريد أن يــعــرف: كيف يفكر؟ وهنا 
ن الشخصية والفكر  تــبــدأ المسافة بـــني
بالتقلص. فالإنسان الـــذي كــان يُعرف 
، يصبح  عـــرب صــــورة أو خــطــاب أو خــــرب
 لـــلـــبـــحـــث عـــــــــرب نـــصـــوصـــه 

ً
مــــــوضــــــوعــــــا

وأفكاره.
إنــهــا حــركــة مـــن: الـــصـــورة إلى الــنــص إلى 
ــفــــكــــرة. وهـــــــذه الـــحـــركـــة تــــبــــدو مهمة  الــ
ــبــــحــــت فــيــه  ي عــــــر أصــ

 �ف
ً
ــا ــ خـــــصـــــوصـ

ال  زتز الــصــورة الإعــامــيــة قــــادرة عــى اخــــ
ي مجموعة 

الــشــخــصــيــات الــمــعــقــدة �ف
محدودة من الصفات والانطباعات.

م من مدرسته«
ّ
»أريد أن أتعل

ن  ّ أحــد المشارك�ي ي مقابلة أخــرى، عــرب
�ف

ــقــــراءة بـــعـــبـــارة بــســيــطــة  ــلــ عــــن دافــــعــــه لــ
م من مدرسته«. 

ّ
وعميقة: »أريد أن أتعل

هـــنـــا لا يــــعــــود الـــكـــتـــاب مــــجــــرد مــصــدر 
للمعلومات. فالقارئ لا يقول: »أريد أن 
أعــرف مــاذا قــال«، بل يقول: »أريــد أن 
ي 

. �ف ن كب�ي ن العبارت�ي م«. والفرق ب�ي
ّ
أتعل

 
ً
الحالة الأولى، يكون الكتاب موضوعا
ي الحالة الثانية، فيصبح 

للمعرفة. أمّا �ف
 للتعلم والتكوين. وع�ب 

ً
الكتاب مصدرا

الـــمـــقـــابـــات ظـــهـــرت دوافــــــــع مــتــعــددة 
لــلــقــراءة: معرفة الفكر بــصــورة أعمق؛ 
ــة بـــــــصـــــــورة أقــــــــــرب؛  ــيــ فـــــهـــــم الــــشــــخــــصــ
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــربــة؛ الــتــعــرف إلى 
أســلــوب الــحــيــاة؛ البحث عــن إجــابــات 
للأسئلة الدينية والاجتماعية؛ تطوير 
؛  الـــــذات؛ الــتــعــرف إلى طــريــقــة التفك�ي
ــمــــوذج يــمــكــن الــتــعــلــم  ــبـــحـــث عــــن نــ والـ
ء  ي

منه. وهكذا ينتقل الكتاب من »�ش
م منه«.

ّ
ء نتعل ي

نقرأه« إلى »�ش

مــن الــصــورة الإعــامــيــة إلى الإنــســان 
ر

ّ
المفك

ــرّاء دخــــلــــوا إلى الـــنـــص وهــم  ــ ــقـ ــ بــعــض الـ
ــــون صــــــــــــــــورة مـــــــــــحـــــــــــدودة عـــن  ــلــ ــ ــمــ ــ ــــحــ يــ
الشخصية. كان بعضهم يعرفه بوصفه 
، بــيــنــمــا لـــم يكن 

ً
 وســيــاســيــا

ً
 ديــنــيــا

ً
قـــائـــدا

ــعــــاده الــفــكــريــة أو  ورة أبــ يـــعـــرف بـــــالـــــضر
العلمية أو الأدبية؛ لكن القراءة فتحت 
ي إحــــــدى 

ــقــــات أخــــــــــــرى. �ف ــبــ أمــــــامــــــه طــ
الـــتـــجـــارب، لـــم تــعــد الشخصية مجرد 
؛ 

ً
؛ قارئا

ً
قائد، بل ظهرت بوصفها: عالما

؛ وشخصية ذات 
ً
؛ مــربــيــا

ً
؛ كــاتــبــا

ً
ــرا

ّ
مــفــك

أبعاد إنسانية. وهنا يمكن الحديث عن 
أربــعــة أشــكــال مختلفة لتغ�ي الــصــورة: 
تثبيت الصورة، تعميقها، توسيعها، أو 

إعادة بنائها.
فليس كل قــارئ يغ�ي صورته السابقة. 
ي الكتاب ليؤكد ما كان القارئ 

 يأ�ت
ً
أحيانا

 .  يضيف إلــيــه عمقاً
ً
يــعــتــقــده. وأحـــيـــانـــا

 يــكــشــف لـــه جـــوانـــب لـــم تكن 
ً
وأحـــيـــانـــا

ي بعض 
ي الــصــورة الأولى. و�ف

ة �ف حـــا�ض
ــادة بناء  ــ الــــحــــالات، تــكــون الــنــتــيــجــة إعــ

الصورة من أساسها.

»عــنــدمــا أقـــرأ أشــعــر أن صــوتــه يكرّر 
الكلمات«

ات الإنسانية إثارة  ربما كان أك�ث التعب�ي
ي المقابلات قول إحدى المشاركات: 

�ف
ــا أقـــــــرأ أشـــعـــر أن صـــوتـــه يــكــرر  ــنـــدمـ »عـ
ــلــــمــــات«. هــــــذه الـــجـــمـــلـــة تــفــتــح لنا  الــــكــ
وظـــيـــفـــة أخـــــــــرى لـــلـــكـــتـــاب. فـــالـــكـــتـــاب 
ــنـــا لـــيـــس مــــجــــرد حـــــــروف مــطــبــوعــة.  هـ
إنـــه وســيــلــة لاســتــعــادة الـــصـــوت. وهــذا 
الــمــعــنى يــكــتــســب أهــمــيــة خـــاصـــة بعد 
ن لا يــعــود  فــــقــــدان الــشــخــصــيــة. فــــحــــني
، ولا الــخــطــاب الــجــديــد 

ً
الــلــقــاء مــمــكــنــا

، تصبح الكتب والخطب والآثار 
ً
متاحا

المكتوبة وسائل للحفاظ على الصلة. 
القارئ لا يقرأ فقط لكيي يعرف، بل يقرأ 
لــــ�ي يستعيد الــحــضــور. وهــنــا يتحول 
الكتاب مــن: وسيلة معرفة إلى وسيلة 

ذاكرة وحضور.

ماذا يحدث بعد الفقد؟
كشفت المقابلات أن تجربة بعض 
ت بعد استشهاد  القرّاء مع الكتب تغ�ي
)رض(. فقد  ي الإمام السيّد عليي الخامن�ئ
 لــدى 

ً
ــا ــعــ أصـــبـــح الـــشـــعـــور بــالــفــقــد دافــ

بعضهم للعودة إلى الكتب والبحث 
ــقـــرأوهـــا مــــن قــبــل.  عــــن نـــصـــوص لــــم يـ
وهــنــا ظــهــرت حــالــة يمكن تسميتها: 
ــقــــارئ بــعــد الــفــقــد« وهــــو الــقــارئ  »الــ
ء من  ي

ي النص عن �ش
الــذي يبحث �ف

ي هذه 
ي الواقع. �ف

ي فقدها �ف العلاقة الت�
الــحــالــة ینتقل الـــقـــارئ مــن الــفــقــد إلى 
البحث عن الآثار ثم إلى القراءة ثم إلى 
استعادة الــذاكــرة واســتــمــرار العلاقة. 
ــــزء من  وهـــــــذا يــــحــــول الـــكـــتـــاب إلى جــ

الذاكرة الشخصية والجماعية.

ــــراءة  ــــر إلى إعـــــــادة قـ مـــن قـــــــراءة الآخــ
الذات

لكن السؤال الأهم ليس »ماذا عرف 
القارئ عن الإمام الشهید السيّد عليي 
ــــاذا فــعــلــت هــذه  ؟«، بـــل مـ ي الـــخـــامـــنـــيئ
المعرفة بــالــقــارئ نفسه؟ هنا تظهر 
إحدى أهم نتائج المقابلات. فبعض 
ن لــم يتحدثوا عــن المعرفة  المشارك�ي
ــــوا الــــــقــــــراءة بــتــطــويــر  ــــطـ فــــقــــط، بـــــل ربـ
ــــخ،  ــاريــــ ــتــ الــــــــذات، وفـــهـــم الإنــــســــان والــ
وتــحــمــل الــمــســؤولــيــة، والــبــحــث عن 

نموذج للحياة.
: »لا أقــــرأه  ن ويـــقـــول أحــــد الـــمـــشـــاركـــني
لمجرد الإعجاب بشخصية تاريخية 
ي  ــكـــار الــــيت ي أبــحــث عـــن الأفـ وإنـــمـــا لأنـــــين
ي على فهم الإنسان والتاريــــخ 

تساعد�ن
والواقع...«. هذه العبارة تنقل القراءة 
إلى مستوى آخر. القارئ لا يقرأ الآخر 
فقط، بل يستخدم أفكار الآخر لفهم 
الإنسان، والتاريــــخ، والواقع، ونفسه. 
ومـــن هــنــا يمكن صــيــاغــة إحــــدى أهــم 
ي خرجت بها الدراسة: قد  النتائج الــيت
 عن 

ً
تــبــدأ قـــــراءة الآخــــر بــوصــفــهــا بــحــثــا

معرفة؛ لكنها قد تنتهيي بوصفها إعادة 
قراءة للذات.

العراق ليس مجرّد مكان للقراءة
هناك نقطة أخرى لا يمكن تجاهلها. 
ــعــــراق لا  ي الــ

فــالــكــتــاب عــنــدمــا يُـــقـــرأ �ف
. إنــــه يـــدخـــل إلى  ي

ــــراغ ثــــقــــا�ف ي فــ
يُـــقـــرأ �ف

ــــوز والـــــتـــــجـــــارب  ــــرمــ ــالــ ــ ء بــ عـــــالـــــم مـــــــــــ�ي
والذاكرة: كربلاء، عاشوراء، الشهادة، 
المقاومة، الأسرة، المرجعية، الهُوية، 
الاســـتـــقـــال، الــمــســؤولــيــة، الـــتـــاريـــــــخ، 
ن الــشــعــوب. لــذلــك فإن  والــعــاقــة بــــني
ي لا يستقبل المفهوم 

الــقــارئ الـــعـــرا�ق
كما هو فقط، بل يضعه داخل تجربته 
ن  الخاصة. وهذا هو جوهر القراءة ب�ي
الثقافات. فالرسالة لا تنتقل من ثقافة 
إلى أخرى كما تنتقل قطعة مادية، بل 
، تُقارن، تُربط بالتجربة،  تصل، تُفسَّرَّ
. ومـــن هنا 

ً
ثــم تكتسب مــعــنى جـــديـــدا

يــمــكــن فــهــم أهــمــيــة الــكــتــاب بوصفه 
ن الــتــجــارب الإيــرانــيــة   بــــني

ً
 ثقافيا

ً
جــــرا

والعراقية.

ن إيـــران   بــــني
ً
الــكــتــاب بــوصــفــه جــــرا

والعراق
ن لــــم يــتــعــامــلــوا مع  بــعــض الـــمـــشـــاركـــني
مـــؤلـــفـــات الإمـــــــــام الـــشـــهـــیـــد بــوصــفــهــا 
 ، ي

 منفصلة عـــن الــــواقــــع الــــعــــرا�ق
ً
كــتــبــا

بــل ربــطــوا مــوضــوعــات مــثــل الــهُــويــة؛ 
الاســــتــــقــــال؛ الـــمـــقـــاومـــة؛ الــــتــــاريــــــــخ؛ 
بــيــة؛ الــمــســؤولــيــة؛ وبــنــاء الإنــســان  الــتر
بـــأســـئـــلـــتـــهـــم وتـــــجـــــاربـــــــهـــــم الــــخــــاصــــة. 
وهـــنـــا يـــتـــحـــول الـــكـــتـــاب إلى مــســاحــة 
ي ذلــك  . لا يــعــين ن ن تــجــربــتــني لــلــحــوار بــــني
 . ي

أن القارئ يتخلى عن سياقه الثقا�ف
على العكس، إنما يعيد تفس�ي النص 
ــيـــاقـــه. وهــــــذا بــالــضــبــط  مــــن داخــــــل سـ
 وليس 

ً
مــا يجعل الـــقـــراءة فــعــاً ثقافيا

. مجرد فعل تعليميي

من القارئ إلى الناقل
ي عـــدد مــن الــمــقــابــات، لــم يتوقف 

�ف
أثر القراءة عند القارئ نفسه. فبعض 

ي نقل 
الــــقــــرّاء تـــحـــدّثـــوا عـــن الـــرغـــبـــة �ف

مــا قــــرؤوه إلى الآخـــريـــن، أو إلى الأسرة 
ي التوعية 

والأبــــنــــاء، أو اســتــخــدامــه �ف
بــيــة. وهنا تبدأ دورة جــديــدة من  والــتر
ــــارئ، مــعــنى جــديــد،  كــاتــب، كــتــاب، قـ
ــــر. وبـــذلـــك يــصــبــح الـــقـــارئ  ــــارئ آخــ قــ
 مــن عملية إنــتــاج المعن� 

ً
نفسه جـــزءا

ي أن الكتاب لا ينتهيي  ونقله. وهذا يعن�
ه عند الشخص الذي يقرأه. فقد  تأث�ي
يــنــتــقــل مـــن كـــتـــاب إلى عـــاقـــة ثـــم إلى 

اث. ذاكرة ثم إلى م�ي

ما الذي تكشفه هذه التجربة؟
ن  تـــكـــشـــف تـــجـــربـــة الــــــقــــــرّاء الــــعــــراقــــيــــني
ــتــــب الـــفـــكـــريـــة  ــكــ ــــة مــــــع الــ ــــاقـ ــعـ ــ أن الـ
الها  زت للشخصيات العامة لا يمكن اخ�
ي ســــؤال: »هـــل قــــرأوا الــكــتــاب أم لم 

�ف
يــقــرؤوه؟«، بل الــســؤال الأعمق هو: 
كيف يقرؤون؟ ولماذا يقرؤون؟ وماذا 
يحدث للصورة السابقة أثناء القراءة؟ 
وكيف يعيدون تفس�ي ما قرؤوه داخل 
عالمهم الخاص؟ وتش�ي المقابلات 
ــــده:   يــمــكــن رصـ

ً
إلى أن هـــنـــاك مــــســــارا

ي 
العائلة والإعــــام والبيئة الدينية. �ف

تــکــویــن صــــورة أولــيــة عــن الشخصية 
ي معرفة أعمق إلى الدخول 

والرغبة �ف
إلى الكتاب ثم اكتشاف الفكر وإعادة 
ــيـــة وربــــــــــط الـــفـــكـــر  ــفــــســــري الـــشـــخـــصـ تــ
بالتجربة العراقية إلى تحويل المعن� 
إلى تعلم أو مسؤولية أو سلوك، ثم نقل 
الــمــعــنى إلى الآخـــريـــن. هـــذا الــمــســار لا 
يحدث عند الجميع بالدرجة نفسها، 
ي عده نتيجة حتمية للقراءة؛ 

ولا ينب�غ
لــكــنــه يــظــهــر بـــوصـــفـــه أحـــــد الأنـــمـــاط 

. ن ي روايات المشارك�ي
المهمة �ف

ن يصبح الكتاب لقاءً ح�ي
ي 

ربــمــا يمكن اخــتــصــار التجربة كلها �ف
جملة واحــدة: البعض لا يقرأ الكتاب 
لكيي يعرف صاحبَه فقط، بل لكيي يفهم 
الإنسان والتاريــــخ والمجتمع ونفسه 
ب مـــن عــالــمــه  بـــصـــورة أفـــضـــل ویــــقــــتر
ي 

الفكري، ثم يعيد اكتشاف عالمه. و�ف
ن الذين  تجربة عدد من القرّاء العراقي�ي
تناولتهم هـــذه الـــدراســـة، إن الکتاب 
بـــدايـــة لــعــاقــة جــــديــــدة. وهـــنـــا تكمن 
ن الثقافات. فالكتاب  أهمية القراءة ب�ي
ن لم  ن شـــخـــصـــني ــــني ــ  بـ

ً
ــــرا ــ قــــد يـــكـــون جـ

 . ن ن زمــنــني  بـــني
ً
يلتقيا. وقــد يــكــون جـــرا

. وقد  ن ن ثــقــافــتــني  بـــني
ً
وقـــد يــكــون جـــرا

ي لحظة الــفــقــد، إلى جسر 
يــتــحــول، �ف

. ن الذاكرة والحا�ض ب�ي
ن الذين  وعــرب أصــوات القرّاء العراقي�ي
ي هــــذه الـــــدراســـــة، يـــبـــدو أن 

شــــاركــــوا �ف
الــــــســــــؤال لـــــم يـــعـــد فــــقــــط: »مَــــــــن هــو 
ي  الإمـــام الشهید السيد عــ�ي الخامن�ئ
؟«، بــــل أصــبــح:  ن ي نــظــر الــــعــــراقــــيــــني

�ف
»مــــــاذا يــحــدث عــنــدمــا يــفــتــح الــقــارئ 
ي قـــراءة مــا وراء 

ي كتابه، ويــبــدأ �ف
الــعــرا�ق

حــهــا  ي تــقــتر ــة الــــــيت ــابــ الــــصــــورة؟« والإجــ
هــــذه الــتــجــربــة هيي يـــبـــدأ الـــتـــعـــرف إلى 
الــشــخــص، ثــم يــبــدأ اكــتــشــاف الفكر، 
ي 

. و�ف ثـــم تـــبـــدأ عــمــلــيــة إعــــــادة الـــمـــعـــنى
بعض الــتــجــارب، تنتهيي الــقــراءة عند 
ــنـــد ســــــــؤال الإنــــســــان  ــــد: عـ ــعـ ــ نـــقـــطـــة أبـ
عـــن نــفــســه، وعــــن مــســؤولــيــتــه، وعــن 
ي يــريــد أن يعيش بــهــا ما  الــطــريــقــة الـــــيت
قرأه. وهكذا قد لا يكون الكتاب نهاية 
الـــعـــاقـــة والــــتــــواصــــل، بــــل قــــد يــكــون 
بدايته الحقيقية وأكــرث من صفحات 
ن   حـــني

ً
مــطــبــوعــة بـــل قـــد يــصــبــح صـــوتـــا

ن تشتدّ  يــغــيــب الـــصـــوت وذاكــــــرة حـــــني
ن  الـــحـــاجـــة إلى الـــــذاكـــــرة وســـــــــؤالًا حــــني
ي 

. وربــمــا، �ف يبحث الــقــارئ عــن مــعــنى
أبـــســـط صـــــــورة، يــصــبــح لـــقـــاءً مــؤجــاً 
ن الكاتب والــقــارئ؛ لقاءً لا يحدث  بــني
ي المساحة 

 لوجه، بل يحدث �ف
ً
وجها

ي يفتحها النص أمام الإنسان ليقرأ،  الت�
. ر، ويعيد بناء المعن�

ّ
ويفك

ي 
مــن هــنــا تــبــدأ الــحــكــايــة: مــن صــــورة �ف

ي الكتاب، ثم إلى 
الــذاكــرة، إلى فكرة �ف

مـــعـــنى يــعــيــد الــــقــــارئ تشكيله داخـــل 
حياته.
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